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 :الملخص

في  نهج السلفماماا  ببد احمييد ب  بايي  بن يهدف هذا البحث إلى بيان كيفية توفيق الإ    
تفسير القرآن الكريم وبن استيعاب واقع الأماة العقدي والاجتيابي، ما  خلال إبراز ماظاهر التجديد 

  بايي  أسهم في تفسيره، وتحليل القضايا العقدية والاجتيابية التي تناولها. ويخلص إلى أن تفسير اب
ا في إحياء الهوية الإسلاماية، وبعث روح المقاوماة الفكرية والثقافية، ويبم ماسيرة النهضة ا محوريإسهاما

 .في المجتيع الجزائري خلال مارحلة تاريخية شديدة احمساسية

                                                                                    : Abstract 

This study aims to explain how Imam ʿAbd al-Ḥamīd Ibn Bādīs 

reconciled the Salafi approach to Qur’anic interpretation with an 

understanding of the doctrinal and social realities of the Muslim 

community. It highlights the elements of renewal in his tafsīr and 

analyzes the theological and social issues he addressed. The study 

concludes that Ibn Bādīs’s interpretation played a pivotal role in 

reviving Islamic identity, fostering intellectual and cultural resistance, 

and supporting the renaissance of Algerian society during a critically 

sensitive historical period 
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 دمة:قم
يستند انطلق الإماا  ببد احمييد ب  بايي  في تفسيره لآيات الذكر احمكيم ما  مانهج بليي راسخ، 

 أصول التفسير بالمأثور، ويرتكز بلى مارجعية أهل السنة والجيابة في الفهم والاستدلال. إلى 
إلى تفعيل ماعاني القرآن الكريم في  اماتدالتفسيري لم يقتصر بلى حدوي التلقّي، بل  الشيخ ماشروعو 

ريب والتييع واقع استعياري قاهر، فاتّّذه مانطلقا لإصلاح العقيدة، وبناء الوبي، وماواجهة محاولات التغ
ان لتفسيره أثر محوري في بعث الوبي الديني والوطني، وإحياء فك ؛الثقافي التي استهدفت المجتيع الجزائري

 .روح المقاوماة الفكرية والثقافية لدى الشعب الجزائري
أن يوفّق بن الالتزا  بفهم السلف الصالح في المفسر ويهدف هذا البحث إلى بيان كيف استطاع 

 .بن استيعاب واقع الأماة في جوانبها العقدية والاجتيابيةتفسيره، و 
كيف تمكّ  اب  بايي  ما  الجيع بن  :وتتيثل الإشكالية الرئيسية في هذا البحث في السؤال الآتي

مانهج السلف في تفسير القرآن الكريم، وبن التفابل ماع واقع الأماة الجزائرية تحت الاستعيار، بحيث أصبح 
صلاح الفكر والعقيدة، والتأثير في المجتيع المسلم في فترة كانت فيها الأماة بأماّ  احماجة إلى تفسيره وسيلة لإ

 النهوض؟
 :ا ما  هذه الإشكالية، يتناول هذا البحث الموضوع ما  خلال الخطة الآتيةوانطلاق

 بناية اب  بايي  بالتجديد في تفسيرهالمطلب الأول :. 
 فهم السلف واستيعاب الواقعجوانب التوفيق بن  :المطلب الثاني. 

 الجانب العقدي .1
 الجانب الاجتيابي .2

وما  خلال هذه الدراسة، نسعى إلى إبراز الدور الفابل للشيخ ببد احمييد ب  بايي  كيفسر 
بن في نشر الوبي الديني والاجتيابي ومجدي، وبيان أثر تفسيره في بناء الهوية الإسلاماية، وكيف ساهم 

 .اريخية حرجة، كانت تتطلب وبيا بييقا وبوية جايّة إلى ماعاني القرآن الكريمالجزائرين في مارحلة ت
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 .بالتجديد في تفسيره للقرآن الكريم عناية ابن باديسالمطلب الأول: 
التفسيرية ركيزة أساسية ما  ركائز ماشروبه  (1) لت تجربة الشيخ ببد احمييد ب  بايي لقد ماثّ 

التفسير بلى أنه مجري نشاط بليي تقليدي أو بيان لغوي وبقدي  الإصلاحي الشامال، حيث لم يتعامال ماع
للآيات، وإنما اتّذه وسيلة فعالة لبناء وبي ييني، وثقافي، ووطني، قاير بلى ماقاوماة الانحرافات العقدية 

 والاستعيار الثقافي الذي كانت تعانيه الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي.
ت المجتيع في ( تحديات وجويية ماسّ 1692–1331ستعيارية )لقد واجهت الجزائر خلال الفترة الا

بيقه الديني واللغوي والثقافي، حيث سعت سلطات الاحتلال إلى طي  الهوية الإسلاماية، ومحاربة التعليم 
وكان ما  أبرز أساليب المقاوماة التي انتهجها اب  بايي  توظيف القرآن  ؛الشربي، ونشر الجهل والخرافة

 .(2) ضة إسلاماية ماتجذرة في أصولها، ماتصلة بواقعها، ماستشرفة لمستقبلهاالكريم في بعث نه
 ، بلى بدة ماستويات:(3) وما  هنا برزت بنايته بالتجديد في تفسيره للقرآن الكريم 

 :الجمع بين أصول التفسير السلفي وحاجة الواقع .أولا
انطلق اب  بايي  في تفسيره ما  أصول مانهج السلف، فحرص بلى بيان ماعاني الآيات بأقوال 

إلى تنزيل تلك  استطريالصحابة والتابعن، والاستشهاي بالأحاييث الصحيحة، لكنه لم يكتف بذلك، بل 
 في الهداية والإصلاح. الكريم ا ماقاصد القرآنر المعاني بلى الوقائع المعاصرة، ماستحض

ما   يختلف بليك الدباة، الذي  يدبي كل مانهم أنه يدبوك إلى الله تعالى، فانظربندماا قال: "
في  صلى الله عليه وسلم يدبوك بالقرآن إلى القرآن، وماثله ماا صح ما  السنة لأنها تفسيره وبيانه، فاتبعه لأنه هو المتبع للنبي

                                    
 ، والده السيد محيد المصطفى ب  1336هـ/ 1311هو: الشيخ ببد احمييد ب  بايي  القسنطيني، ولد سنة _ ( 1)

ربيع الأول  3يو  الثلاثاء ماكي، ما  ماؤلفاته التي جمعت له: العقائد الإسلاماية، رجال السلف ونساؤه. انتقل إلى الرفيق الأبلى 
التصوف، / الإماا  المجدي اب  بايي  و 13 -12 . ينظر: آثار اب  بايي ، جمع: بيار طالبي، ص1641أفريل  19هـ/ 1336

 .19أحمد محيوي الجزار، ص
 .142، ص1ينظر: آثار ببد احمييد اب  بايي ، جمع: بيار طالبي، ج _( 2)
ونعني بالتجديد في التفسير هنا إباية بعثه وإحيائه، وإبدايه بما يلبي حاجات الأماة الإسلاماية المتجدية، وأماا كلية  _( 3)

"جوانب" أي المجالات المختلفة التي ماسها هذا التجديد. ينظر: اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم، محيد إبراهيم شريف، 
 .116، ص، يار السلا ، القاهرة2113، 1ط
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 .(1)"ه أماثال هذه الآية الكريمة ما  آيات القرآنيبوته وجهايه بالقرآن، والمتيثل لما يلت بلي
قرأ فقط لفهم الأحكا ، بل لتفعيل الهداية في النفوس د فهم أن القرآن كتاب حياة، لا يلق

أن نقرأ القرآن ونتفهيه، حتى تكون آياته بلى طرف " وقد ببّّ ب  ذلك بوضوح بقوله: والمجتيعات.
آياته بلى أحوالنا، وننزلها بليها كيا كانت تنزل بلى الأحوال ألسنتنا، وماعانيه نصب أبيننا، لنطبق 

وإذا برضت شبهة أو  .فإذا حدث مارض قلبي أو اجتيابي طلبنا يواءه في القرآن وطبقناه بليه، والوقائع
وإذا نزلت نازلة طلبنا فيه حكيها، وهكذا نذهب في تطبيقه وتنزيله  .وري ابتراض، طلبنا فيه الري والإبطال

 .(2) "شؤون والأحوال إلى أقصى حد يمكننابلى ال

 :أداة لبناء الوعي ومقاومة الاستعمارالتفسير  جعل .اثاني     
أيرك اب  بايي  أن النهوض بالأماة لا يتم إلا بإباية ربطها بالقرآن الكريم، فاستثير يروس التفسير 

ا في مجلته "الشهاب"، لبثّ الوبي الديني قالكبير بقسنطينة، والمنشورة لاحاليوماية التي كان يلقيها في الجاماع 
 وماواجهة آثار الاستعيار في النفوس.

لإحياء القيم الإسلاماية، وإصلاح ماا أفسدته الطرق الصوفية  اما  التفسير مانبّ  -رحمه الله– لقد جعل
 المثقفن، بلا في طبقة يا محصور م يك  تفسيره نخبو فل ،المنحرفة، وتعزيز الشعور بالانتياء للأماة الإسلاماية

 ا.لناس، ماوجّهة لعقولهم وقلوبهم ماعبلغة مابسطة يفهيها باماة ا جاء

 :تصحيح المفاهيم الدينية المنحرفة المنتشرة في المجتمع .اثالث      
ما  أبرز أوجه التجديد في تفسير اب  بايي  تصحيحه لليفاهيم المغلوطة التي سايت المجتيع 

 االناس، ويشعرون بأنه ايفهيه ةماعاصر  أماثلة ضرب ي والخرافي، ما  خلالالجزائري نتيجة تأثير الفكر الطرق
 عالج واقعهم ماباشرة.ت

 :البعد المقاصدي للتجديد في التفسير .ارابع      
ا نحو غايات القرآن الكبّى، ستنباط الأحكا ، بل كان يتجه يوماا يكتفي با  اب  بايي  مافسر لم يك

                                    
 .136مجال  التذكير ما  كلا  احمكيم الخبير، ص _( 1) 
 .131مجال  التذكير ما  كلا  احمكيم الخبير، ص _( 2)
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فجعل تفسيره أياة لبناء الإنسان المسلم المتوازن، المستنير  ؛وبناء الأماةوالإصلاح، والتغيير، ماثل التوحيد، 
لك لم يك  التجديد بنده شكليا أو بالوحي، والمندماج في واقعه، والسابي إلى تغييره بالوسائل المشروبة. لذ

في بطون  االقرآن قوة محركة لليجتيع، لا نصا مانزويا في الوظيفة والمقصد، حيث جعل ما  ، بل جوهريالغوي
 الكتب.

 :دمج التربية بالخطاب التفسيري .اخامس   
كان التفسير بند اب  بايي  وسيلة لتربية الأفراي، لا مجري شرح نصوص. فقد كان يربط الآية بأثرها 

فكان ينطلق ما  الآية لينبه بلى  ؛لب، وتقوّ  السلوك، وتنهض بالأماةالتربوي في النفوس: كيف تصلح الق
 مارض اجتيابي، ثم يقد  العلاج القرآني، بأسلوب يجيع بن البيان العليي، والتحريض الإصلاحي.

وجا ب  مانهج السلف، وبذلك يظهر أن بناية اب  بايي  بالتجديد في تفسيره للقرآن لم تك  خر 
ماا يجعل  للقرآن يوره في إصلاح الفري والمجتيع، وهوا له بروح تجديدية تنفتح بلى الواقع، وتعيد وإنما اماتداي

تهاي، وبن فقه النص ا لمدرسة وسطية جمعت بن الأثر والبصيرة، وبن الاتباع والاجتجربته التفسيرية نموذج
 .(1)وفقه الواقع

 المطلب الثاني: جوانب التوفيق بين فهم السلف واستيعاب الواقع.    
بتعلقه العييق بكتاب الله، فكان تفسيره للقرآن  -حمه اللهر -بُرف الشيخ ببد احمييد ب  بايي     

القرآن بمعزل ب  محيطه،  فسرلم يك  ي ؛تعبيرا صايقا ب  فهم راسخ، وتدبر يقيق، واستنباط إصلاحي واع
بل كان ماتبصرا بعلل واقعه، مادركا لما آل إليه حال المسلين ما  فتور في التيسك بالدي ، وما  ضياع سببه 

لا يكون نافعا  الكريم ا أن الرجوع إلى القرآندمارارا، ماؤك مانها، حذّر الكريم شيوع تأويلات فاسدة للقرآن
 للغة والسنة وفهم السلف.إلا إذا تم وفق مانهج سليم ماستند إلى ا

"لقد ظهرت في بصرنا هذا أقاويل في تفسير القرآن الكريم، أقاويل لا تعبّ ب  فهم قال رحمه الله: 
فهنالك ما   ،صحيح لدلالة القرآن ولا تستند إلى قوابد البلاغة، ولا تعتيد بلى تفسير السلف الصالح

لعربية، ولا تستند إلى أس  ما  السنة النبوية تناول القرآن بعقول لا ترابي في فهيه ضوابط اللغة ا
 ،فنتج ب  ذلك تأويلات ماغلوطة وأفكار يخيلة تُشوش بلى الفهم الصحيح للنصوص القرآنية ،الصحيحة

                                    
ينظر: البعد الإصلاحي في تفسير اب  بايي ، بوحجار، أطروحة يكتوراه، جاماعة الأماير ببد القاير، قسنطينة،  _( 1)
، يار الأماة، 2119صلاح الإسلاماي في الجزائر، ببد الله بوبزيز، ي.ط، / ببد احمييد ب  بايي  رائد الإ111، ص2113

 . 11الجزائر، ص
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وقد انتشرت هذه التأويلات بن الناس وأصبح لها قبول بند العاماة وأشباه العاماة، في حن أن القرآن الكريم 
خلال استنباط ماعانيه بما يتوافق ماع النصوص الصحيحة واللغة العربية لا يمك  أن يفُهم إلا ما  

  .(1)السليية"
لقد بات ما  المؤسف أن هناك ما  يفسرون القرآن بعقول لا تتحلى بمقتضيات العلم ويقول: "

فظهر بذلك  ،الشربي، ولا يرُابون في تفسيرهم قوانن البلاغة، ولا يلتزماون بمنهج السلف في فهم النصوص
فسيرات بعيدة ب  الفهم الصحيح، ونشأت آراء ماغلوطة تحت اسم التفسير، بينيا القرآن الكريم لي  محلا ت

وما  هنا كان لزاماا بلى كل مافسر أن يكون بلى يراية بييقة بالنصوص  المتجزأة؛للأهواء والتفسيرات 
 ليكون تفسيره ماوجها لخدماة الشربية، وأن يتجنب الغلو في التأويلات، وأن يلتز  بما وري ب  السلف الصالح

 .(2) الإسلا  ورفع الوبي بن الناس"
سنقف في هذا المطلب بند وقد حرص مافسرنا بلى التوفيق بن فهم السلف واستيعاب قضايا بصره، و 

 أبرز مجالنن ظهرت فيهيا مالاماح هذا التوفيق:
يح المفاهيم العقدية بلى أولهيا الجانب العقدي، حيث واجه الانحرافات والخرافات المنتشرة بتصح

 ضوء الكتاب والسنة.
وثانيهيا الجانب الاجتيابي، حيث قدّ  تفسيرا واقعيا لمعالجة آفات المجتيع وتوجيهه نحو الإصلاح 

 والاستقاماة.

 :الجانب العقدي .1
أساسيا في ماشروبه الإصلاحي،  اكان الجانب العقدي في تفسير الشيخ ببد احمييد ب  بايي  محور 

حيث سعى إلى تصحيح المفاهيم العقدية التي شابها الانحراف والبدع، ماستندا إلى مانهج السلف الصالح في 
فقد أيرك أن  ؛فهم النصوص، ومارابيا في الوقت ذاته واقع الأماة الجزائرية تحت وطأة الاستعيار الفرنسي

 ة الأماة واستعاية هويتها الإسلاماية.إصلاح العقيدة هو الخطوة الأولى نحو نهض

                                    
 .24، ص11آثار اب  بايي ، ج _( 1)
 .24، ص11آثار اب  بايي ، ج _( 2)

 
 



3 
 

 :يقول الشيخ ببد احمييد ب  بايي  في بيان أهمية تصحيح العقيدة وفق القرآن ومانهج السلف
أيلة العقائد مابسوطة كلها في القرآن العظيم بغاية البيان ونهاية التيسير... فحق بلى أهل العلم أن يقوماوا "

ة تلك العقائد ما  القرآن العظيم، إذ يجب بلى كل ماكلف أن يكون في  بتعليم العاماة لعقائدها الدينية، وأيل
 .(1)"كل بقيدة ما  بقائده الدينية بلى بلم، ول  يجد العاماي الأيلة لعقائده سهلة قريبة إلا في كتاب الله

وهذا يؤكد أن اب  بايي  قد جعل ما  إصلاح العقيدة أساسا لمشروبه الإصلاحي، مانطلقا ما  فهم 
 .تحضرا واقع شعبه الذي مازقته الجهالات والانحرافات في ظل الاستعيارالسلف، وماس
ربط اب  بايي  بن ضعف العقيدة الإسلاماية وبن الاستعيار الفرنسي، ماعتبّا أن الاستعيار  وقد

 سعى إلى إفساي بقيدة المسلين لتسهيل السيطرة بليهم.
لا نجاة لنا ما  هذا التِّيه "، قائلا: تعيارلذا يبا إلى تصحيح العقيدة كخطوة أولى في ماقاوماة الاس 

الذي نح  فيه، والعذاب المنوعّ الذي نذوقه ونقاسيه، إلّا بالرجوع إلى القرآن إلى بليه وهديه، وبناء العقائد 
والأحكا  والآياب بليه، والتفقه فيه، وفي السنّة النبوية شرحه وبيانه، والاستعانة بلى ذلك بإخلاص 

 .(2))"م والابتضاي بأنظار العلياء الراسخن والاهتداء بهديهم في الفهم ب  رب العالمنالقصد وصحّة الفه
هذا القول يظهر بوضوح أن اب  بايي  كان يؤما  بأن إصلاح العقيدة هو الخطوة الأولى نحو نهضة 

ماع ماراباة الأماة واستعاية هويتها الإسلاماية، ماستندا في ذلك إلى القرآن الكريم ومانهج السلف الصالح، 
، وقد تجلى جمع المفسر بن فهم السلف الظروف التي كانت تمر بها الجزائر تحت وطأة الاستعيار الفرنسي

 وقضايا العصر في نقاط مانها:

 ن والسنة وربطها بواقع الأمة:آعلى أخذ العقيدة الصافية من القر الحرص  -
يعيد بلى تفسيرها وفق مانهج والتوحيد، فيمان ني الإكان المفسر يقف بلى الآيات الت تحيل ماعا

 السلف ثم يستطري لينقل ماعناها إلى واقع الأماة لوبظ المخاطبن وتبصيرهم بحالهم.
   هذه الأماراض لا تكاي تّلو ،شفاء العقائد والأخلاق أساس الأبيال والمجتيع: "-رحمه الله–قال 

اء لها إلّا بالقرآن، والبيان النبوي راجع إلى آيات القرآن ما  ماعالجتها، وبيان ماا هو شفاء لها. ولا شف
فهذه الأمام الغربية بسجونها، وماشانقها، .القرآن. وما  طلب شفاءها في غير القرآن فإنه لا يزيدها إلّا مارضا

                                    
 .24، ص11آثار اب  بايي ، ج _( 1)
 .233، ص1آثار اب  بايي ، ج _( 2)
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وهذه الميالك الإسلاماية .ومحاكيها، وقوتها، قد اماتلأت بالجنايات والفظائع المنكرة التي تقشعر مانها الأبدان
احمدوي القرآنية كالميلكة احمجازية، والميلكة الييانية، قد ضرب الأما  رواقه بليهيا، واستقرت  التي تقيم

ياووا الملك بدواء القرآن فكان  ، ماثل أولئك؛ وماا ذلك إلّا لأنهمالسكينة فيهيا يون سجون ولا ماشانق
 .(1)"الشفاء التا 

الصحاح، ودحض المعاني  إيضاح المعاني التي دلت عليها الآيات وتدعيمها بالأحاديث -
 الشائعة وبيان مفاسدها وبعدها عن تعاليم الإسلام:

 ما يحاول تصحيح مافهوماه الذي شاع بن السواي الأبظم  التوكلفنجده ماثلا ب  حديثه ب  
 الشعب الجزائري ب  طريق أرباب احمركات الطرقية.

لي  ، يقول: تنبيه بلى وهم: " "بند تفسيره لقوله تعالى: "ففروا إلى الله إني لكم مانه نذير مابن
ما  الله؛ لأن الأماراض هو قدّرها والأيوية هو  تها وما  المصائب بمقاوماتها فراراالفرار ما  الأماراض بمعالج

وكذلك المصائب وماا شرع ما  أسباب ماقاوماتها، فكلها مانه ، وضعها، ويبا إلى استعيالها، والتعالج بها
 -ولهذا لما قال أبو ببيدة لعير.ويقاو ، فيا فر ما  قدره إلّا إلى قدره بقدره، والإنسان ماأماور مانه بأن يعالج

نعم، نفر ما  قدر الله إلى قدر  :قال بير ما  قدر الله يا بير؟ أفرارا": في قصة الوباء -رضي الله بنهيا
 .(2) "وفي احمقيقة كان الفرار ما  شر في مخلوق إلى الله يرجو مانه الخير في غيره "الله

كل المنتشر بند المتصوفة، القائلن بترك الأسباب و سر الآية ليري بلى لمفهو  الخاطئ للزهد والتفقد ف
 وانتظار الرزق بلاسعي، مابينا ان ذلك ضلال ب  الشريعة وجهل بالسنة.

لي  المقصوي بالفرار ما  الدنيا ترك السعي والعيل، وتعاطي ثم يقول: تحذير ما  جهالة: "    
بل المقصوي الفرار ما  .لتحصيل القوت، ورغد العيش، وتوسيع العيران، وتشييد المدنيةالأسباب المشروبة 

شرورها وفتنتها، وتناول ذلك كله بلى الوجه المشروع هو ما  الفرار إليه، والدخول تحت شربه كيا 
ما   وقد ضل قو  فزبيوا ذلك طابة وبباية، فعطلوا الأسباب، وخالفوا الشريعة، وحايوا بيا ثبت.قدماناه

أجل  لا أبيل شيئا  ل: ب  حنبل رحمه الله؛ سئل ب  القائالسنة، وفيهم سئل إماا  احمديث والسنة أحمد 
 إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي: صلى الله عليه وسلم هذا رجل جهل العلم: أماا سمع قول النبي"ل: حتى يأتيني رزقي؛ فقا

ن في البّ والبحر، ويعيلون في نخيلهم وبهم كان الصحابة يتجرو  ،اتروح بطانتغدو خماصًا و : ؛ وقوله"
                                    

 .144مجال  التذكير، ص _( 1)
 .392مجال  التذكير، ص _( 2)
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  .(1)"القدوة
وقد كانت هذه المفاهيم رائجة في المجتيع الجزائري في بصر اب  بايي  بسبب الأفكار التي كان 

 .في المجتيع ثرت بشكل كبير بلىأيغرسها أرباب الطرق الصوفية في أتبابهم وماريديهم، وقد 
مانهج السلف القائم  للآية بلىابتيد في تفسيره - في ذلك: أن المفسر رحمه اللهوصفوت القول 

نى بلى الاستدلال بالأثر، حيث استشهد بالأحاييث النبوية الصحيحة وأقوال الصحابة لإيضاح المع
ا أن الفرار لا يعني الهروب ما  الأقدار أو ترك الأسباب، بل هو انتقال ما  قدر الصحيح للفرار إلى الله، مابين

لأخذ بالأسباب المشروبة، كيا وري في قصة بير ب  الخطاب ماع أبي ببيدة في واقعة الله إلى قدره، ماع ا
واقع  غير أن اب  بايي  لم يقف بند هذا احمد التفسيري، بل اجتهد في تنزيل هذه الآية بلى؛ الطابون

ة، مجتيعه الجزائري في بصره، حيث كانت مافاهيم الزهد والتوكل قد انحرفت بفعل تأثير الطرق الصوفي
ا إلى الله، بل هو تعطيل للشريعة ومخالفة ر رك العيل وطلب الرزق لا يعُد فرافصحّح هذه المفاهيم ببيان أن ت

ناس: إحداهما ا، حن بنّ الفرق بن طائفتن ما  الا ماعاصر ي. ثم ضرب لذلك ماثالا واقعصلى الله عليه وسلملهدي النبي 
الثانية هي النيوذج احمقيقي لم  فرّ إلى ا لها، والأخرى لجأت إلى الله وحده، لتكون اتّذت السلطان مالاذ

الله. وبهذا يحقق اب  بايي  صورة ماتكامالة ما  التجديد: فهم الآيات في ضوء الأثر، وربطها بسياق 
اجتيابي حيّ، وماعالجة الانحرافات العقدية والسلوكية المنتشرة بن الناس، يون أن يخرج ب  أصول التفسير 

 ث الصحيحة وسيرة السلف الصالح.السلفي في ضبط المعنى بالأحايي

 يح مفهوم التوحيد ومحاربة الغلو في الصالحين:حتص -
ما  أبرز النياذج التي يُجسّد فيها الشيخ ببد احمييد ب  بايي  مانهج التوفيق بن أصول السلف 

تَعِنُ﴾﴿إيَِّاكَ ن ـَلى: بصره، تفسيره لقول الله تعا وواقع حيث قرر بأسلوب واضح ، [3]الفاتحة: عنبُدُ وَإيَِّاكَ نَسن
ا أن احمصر المستفاي الله بالعباية والاستعانة، ماقرّ  أصل التوحيد الخالص الذي يبا إليه السلف، وهو إفراي

ا ما  هذا ى الله وحده لا شريك له. وانطلاقوالاستعانة بل ما  تقديم المعيول في الآية يدل بلى قصر العباية
اهر الانحراف العقدي التي انتشرت في المجتيع الجزائري آنذاك، ومانها ماظ -رحمه الله-التأصيل، انتقد الشيخ 

ت التي تلبست بلبوس الدي ، ا ما  خطورة هذه الميارساياء وطلب النفع والضر مانهم، محذر الاستغاثة بالأول

                                    
 .393 -392مجال  التذكير، ص _( 1)
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 .ا أنها ما  جن  الشرك الذي يناقض جوهر العقيدة الإسلامايةوماوضح
ات العقدية الخاطئة لم تك  مجري أخطاء فريية، بل كانت نتيجة وقد نوّه اب  بايي  بأن هذه السلوك

تراكيات فكرية غذّتها الطرق الصوفية التي كانت سائدة في بيئته، والتي أسهيت في صرف الناس ب  
حقيقة التوحيد إلى ماظاهر ما  التقدي  والغلو تتعارض ماع العقيدة الصافية التي يبا إليها القرآن والسنة. 

فلي  ما  التوحيد أن تقول: يا ببد القاير، يا سيدي فلان، بل هو ما  الشرك ": السياق يقول في هذا
 "(1)المخرج ما  الملة إذا ابتقد صاحبه الضر والنفع في غير الله

إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستع  "بباس:  ب  الله لعبد صلى الله عليه وسلمثم يسوق حديث النبي 
ا بذلك مانهج السلف القائم بلى الاستدلال بالقرآن والسنة في تقرير مُاظهر ه فهيه للآية، ليدبم ب، (2)بالله

 .ماسائل العقيدة، ماع تنزيلها بلى واقع الناس بأسلوب إصلاحي هايف
بلى المنهج التفسيري المتجدي بند اب  بايي ، الذي لم يفصل بن الفهم  ويعُدّ هذا النيوذج يليلا

تحرير التوحيد ما  شوائب الخرافة، وجعل والثقافي، بل سعى إلى السلفي للنصوص، وبن وبيه الاجتيابي 
الإنسان ما  التبعية العيياء، ويعيده  ما  تفسيره أياة فعّالة لتصحيح العقيدة، وبناء وبي ييني راشد، يحرّر

 .إلى ماقا  العبويية الخالصة لله تعالى
بن التيسك بمنهج السلف ي  جمع ما  خلال هذه التفسيرات، يتضح أن الشيخ ببد احمييد ب  باي

صالح في فهم العقيدة، وبن استيعاب واقع مجتيعه تحت الاستعيار، مما جعل تفسيره للقرآن الكريم أياة ا
 ر.إصلاح العقيدة وماقاوماة الاستعيافعالة في 

 :الجانب الاجتماعي .2
تفسيره للقرآن الكريم، ا بالغا بالجانب الاجتيابي في لشيخ ببد احمييد ب  بايي  اهتياماولى اأ

مادفوبا بإيمانه بأن القرآن كتاب هداية وإصلاح شامال، وأن ماهية المفسر لا تقتصر بلى الشرح اللغوي أو 
العقدي المجري، بل تمتد لتشيل ماعالجة ماا يعانيه المجتيع ما  ماشكلات أخلاقية وسلوكية، خاصة في ظل 

 التحديات التي فرضها الاستعيار الفرنسي.
وُفّق بن التزاماه بمنهج السلف في فهم ماقاصد الآيات، وبن وبيه العييق بمتطلبات الواقع  وقد

                                    
 .36-33، ص1، يار وماكتبة الشركة الجزائرية، ج2113، 3آثار ببد احمييد ب  بايي ، ت بيار طالبي، ط _( 1)
 .2319لاب  بباس، رقم:  صلى الله عليه وسلمسن  الترماذي، كتاب: صفة القياماة، باب: ماا جاء في حفظ وصية النبي  _( 2)
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 في بدة ماواضع:وقد تجلى ذلك  الجزائري،

 : محاربة الظلم الاجتماعي والتحذير من الركون إلى المستعمر -
، استند اب  بايي  إلى ماا قرره [311]هوي: بند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَـرنكَنُوا إِلَى الَّذِيَ  ظلََيُوا﴾

السلف ما  بيو  الظلم والنهي ب  الميل إلى الظالمن، كيا قال اب  كثير: "هذا تحذير ما  الله تعالى لعبايه 
ثم نزّل الآية بلى واقع  ،(1)المؤمانن أن يركنوا إلى الكفار، يعني لا تستعينوا بهم ولا تتشبهوا بهم ولا تويوهم"

: "فتعمّ الآية كل ظالم... فلا يجوز لائا ما  الخضوع له أو السكوت ب  ماظالمه. قا، محذر الاستعيار الفرنسي
 . (2)لأحد مجالستهم ماع ترك النكير بليهم"

ا ما  التواطؤ الصامات لآية وبن التوجيه الواقعي، محذر وهنا يظهر بوضوح جمعه بن المعنى السلفي ل
 ماع الظالم باسم السلم أو المداراة.

 : تعزيز مبدأ الأخوة الإسلامية لمعالجة التمزق الاجتماعي -
وَةٌ﴾في تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِ  اَ النيُؤنمِانُونَ إِخن ، سار اب  بايي  بلى ماا قرره الطبّي ما  [11]احمجرات: نمَّ

لتقرير ، لكنه لم يكتف با(3)أن "المؤمانن إخوة في الدي ، توجب الأخوة بليهم التراحم والتعاطف والتناصح"
العقدي، بل ربطه بواقع التفرق الاجتيابي بن قبائل الجزائر آنذاك، فقال: "القرآن جاء لبناء الأماة بلى 
أساس العقيدة والإخاء، فإذا انعدمات الأخوة وتفرقت الكلية، ذهبت الأماة وأصبحت غثاء كغثاء 

 .العصبية ونبذ الوحدة إلى يدبو اجتيابي تربوي سياق في للآية السلفي المعنى يفعّل فهو (4)السيل"

 :نقد التواكل باسم الدين والدعوة إلى سنن التغيير -
، وافق اب  بايي  ماا ذهب إليه السلف [11]الربد: هَ لَا يُـغَيـِّرُ مَاا بقَِونٍ ﴾في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّ 

يغير نعية قو  حتى يغيروا طابتهم ما  أن هذه الآية تجسّد سن  الله الثابتة في التغيير، كيا قال الرازي: "لا 
فلا يفتن  ": فقال ماقاوماة، يون الاستعيار تحت للذل المستكينن المسلين بواقع ربطها ثم ،(5)بمعصية"

                                    
 .  655، ص2، يار طيبة، ج9111، 2تفسير القرآن العظيم، اب  كثير، ت: ساماي سلاماة، ط_( 1)
 .935مجال  التذكير، ص _( 2)
 . 282، ص22، ماؤسسة الرسالة، ج9أحمد شاكر، ط   تأويل آي القرآن، ت:بلبيان جاماع ا _( 3)

 . 942، ص4آثار اب  بايي ، ج  _( 4)
 . 943، ص98، ج3مافاتيح الغيب، يار إحياء التراث العربي، ط  _( 5)



13 
 

فإنه لم يك  تأخرهم لإيمانهم، بل  ،المسليون بعد بلم هذا ماا يرونه ما  حالهم وحال ما  لا يدي  يينهم
إيمانهم بل بأخذهم بأسباب ولم يتقد  غيرهم بعد   ،بترك الأخذ بالأسباب الذي هو ما  ضعف إيمانهم

وماا  ،وقد بليوا أنهم ماضت بليهم أحقاب وهم ما  أهل القسم الأول بإيمانهم وأبيالهم، التقد  في احمياة
إلا بليهم  -لهم وكثر إهمالهم .. فلا لو  إذاصاروا ما  أهل القسم الثالث إلا لما ضعف إيمانهم وساءت أبيا

 .(1)"في كل ماا يصيبهم

 :تربية الأسرية في بناء الأمةالتأكيد على ال -
لِيكُمن ناَراً﴾في تفسيره لقوله تعالى: ﴿قوُا أَ  ، تبنّى تفسير السلف كقول بليّ ب  [9]التحريم: نفُسَكُمن وَأهَن

ى يور المرأة في التربية الأسرية، وهي بل للتأكيد الآية وظّف أنه غير ،(2)أبي طالب: "بليوهم وأيّبوهم"
ا... ليكّ  ماهيّآت ي يينل: "بلينا أن نكيّل النساء تكييلاالتغريب آنذاك. فقا قضية مالحّة في ظل حملات

 الواقعية الإصلاحية والرؤية السلفي التربوي التأصيل بن بذلك فجيع، (3)لإبداي الكامالن ما  الرجال"
 .هويته في ماهدّي لمجتيع

فسيرية أصيلة ومجدية، وُفّق قدّ  تجربة ت –رحمه الله–يتضح ما  خلال هذه النياذج أن اب  بايي  
ف مجتيعه فيها إلى الجيع بن التزاماه بمنهج السلف في بيان ماعاني الآيات، وبن استيعابه العييق لظرو 

لقرآن بلى قضايا ا لحي ي استحضار للتراث، بل كان تنزيلالم يك  تفسيره مجر  ؛الجزائري تحت الاستعيار
وهذه المزاوجة بن ؛ ا للهداية والإصلاح احمضاريبوصفه ماصدر  للقرآن الكريمالعصر، يعك  وبيا وظيفيا 

 قائية بذاتها في التجديد. لواقعية هي ماا جعلت تفسيره مادرسةالأصالة وا
 
 
 
 
 

                                    
 . 202، ص9آثار اب  بايي ، ج _( 1)
 .230، ص8ثور، جلال الدي  السيوطي، جأالدر المنثور في التفسير بالم _( 2)
 .13، ص3آثار اب  بايي ، ج –( 3)
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 خاتمة:
، يمك  إجمال أهم ماا توصلنا إليه في نقاط ولعل ما  ذه الجولة السريعة في رحاب البحثبعد ه  
 أهمها:
  وربطها بحاجات الأماة وهمو  واقعها. الكريم لإحياء ماعاني القرآنسعى  -رحمه الله - اب  بايي أن 
  الواقع.تركيز بلى تطبيقه في ال، ماع الكريم بلى مانهج سلفي أصيل في تفسير القرآنالمفسر ابتيد 
 .وُفق ب  بايي  في الجيع بن فهم السلف الصالح واستيعاب الواقع الجزائري في تفسيره 
 في الجانب العقدي، سعى لتصحيح المفاهيم العقدية ومحاربة البدع والانحرافات. فسرسعى الم 
  لمجتيع.التربية، والعدالة في بناء ا وكذا في الجانب الاجتيابي بلى يور الأسرة،أكد المفسر 
  بل وسيلة لتوجيه الأماة نحو الإصلاح ورفع للآياتحرص بلى أن يكون تفسيره لي  مجري فهم ،

 هل.الظلم والج
  ،شكل تفسيره لبنة ماهية في التجديد التفسيري المنضبط، حيث جمع بن الأصالة في المنهج

 والواقعية في التنزيل، بعيدا ب  الانبهار بالغرب أو الجيوي بلى التقليد.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


